
 72 في رحاب السيرة النبوية

  (2) الرفق في حياة الرسول

 عادل بن علي الشدي. د.أ: بقلم

نْ رِفق النبيِّ  وْصولًَ عا ال الحديثُ ما تهِ لَا زا  .بأمَّ

ام إذِْ جَاء أعرابيٌّ فَقَ  بَينمَا نَحْنُ فِِ المسْجِد مع رَسُولِ اللهِ : قَالَ  ، عَنِ النبيِّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالكٍ 

 .مَهْ مَهْ : يبوُلُ فِ المسْجِد، فَقَال أصحابُ رَسولُ اللهِ 

 .فَتركُوه حَتَّى بال "( )وهُ مُ رِ زْ  ُُ لَا  وهُ عُ دا " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 

ْ لِ  حُ  ُلُُ لَا  دا اجِ المسا  هذهِ  نَّ إِ ": دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ  ثُمَّ إنَِّ رسولَ اللهِ   شا
 يا ما هِ نَّ ، إِ رِ ذا قا الْ وا  لِ وْ ا البا ذا ها  نْ مِ  ء 

 ."آنِ رْ قُ الْ  ةِ اءا را قِ لَّ وا جا زَّ وا عا  اللهِ رِ كْ ذِ لِ 

 فشنَّه عَ مَ  نْ دلوٍ مِ بِ  اءَ جَ فَ ، مِ وْ القَ  نَ لاً مِ جُ رَ  فأمرَ : الَ قَ 
ٍ
 .[هِ يْ لَ عَ  ق  فَ تَّ مُ ]. ليهاء

دِيِّ أَنَّ فتىً شَابًّا أَتَى النبيَّ  نَا! يَا رَسولَ اللهِ :فَقَالَ  وَمِنْ صُوَرِ ذَلكَِ الرفقِ المحمَّ  !!ائذَنْ لِِ بالزِّ

 .فَدَنَا مِنهُْ قريبًا "هْ نُ ادْ ": مَهْ مَهْ فَقَالَ النبيُّ : فَأَقْبلَ عَلَيْهِ القومُ فَزَجَرُوهُ، وَقالُوا

 ؟"كا مِّ لُِ  هُ ب  تُِ أا ": قَال

 .جَعلَني اللهُ فدِاءَك، لََ واللهِ: قَال

 ."؟كا تِ نا ه لَبْ ب  حِ تُ فا أا ، مْ اتِِ ها مَّ لُِ  هُ نا وب  يُِ  اسُ  النَّ لَا وا ": قَالَ 

 .جَعلنيِ اللهُ فدَِاءَك، لََ واللهِ يَا رسولَ اللهِ: قَالَ 

  هُ ونا ب  يُِ  اسُ  النَّ لَا وا ": قَالَ 
 خْ لُ  هُ ب  حِ تُ فا أا ، مْ اتِِ نا با لِ

 ".؟كا تِ

 .جَعلنيِ اللهُ فدِاءَك، لََ واللهِ: قَالَ 

 مَّ عا ه لِ ب  حِ تُ فا أا ، مْ اتِِ وا خا لِا  هُ ونا ب  يُِ  اسُ  النَّ لَا وا ": قَالَ 
 ".؟كا تِ

                                                           

  .أي لَ تجعلوه يقطع بوله لئلا يتضرر: لَ ُزرموه(  )



 .لََ وَاللهِ، جَعَلنِي اللهُ فدِاءَكَ : قَالَ 

  هُ ونا ب  يُِ  اسُ  النَّ لَا وا ": قَالَ 
 ، مْ تِِ ماَّ عا لِ

 ".؟كا تِ الا ه لِ ب  حِ تُ فا أا

 .لََ وَاللهِ، جَعَلنيِ اللهُ فدِاءَكَ : قَالَ 

  هُ ونا ب  يُِ  اسُ  النَّ لَا وا ": قَالَ 
َُّ ": ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَقَالَ "مْ تِِ الَا خا ـلِ ، هُ با ُْ قا  رْ هِّ طا ه، وا با نْ ذا  رْ فِ اغْ  مَّ هُ ال

 ذَ  دَ عْ بَ  نْ كُ يَ  مْ لَ فَ ، "هُ جا رْ فا  نْ لِّ حا وا 
 لى شَْ إِ  تُ فِ تَ لْ ى يَ تَ فَ الْ  كَ لِ

ٍ
 .[دحْ واه أَ رَ ]. ء

فيقِ اسْتطاعَ النبيُّ  نْ يَدْخُل إلَِى قلْبِ هَذَا الشّابِّ ويجعلَه يسْتقْبحُِ مَا طَلَبَهُ مِنَ أَ  بِِذَا الأسْلُوبِ الرَّ

تهِ نَا، وَكَانَ ذَلكَِ سَببًا فِ صَلاحِ هَذا الشابِّ واستقَِامَتهِ وعفَّ ذْنِ باِلزِّ  .الِْْ

لٍ و برجُ ا هُ ذَ ، إِ بُ يخطُ   ما النبيُّ نَ بيْ : الَ قَ  ماعنه  اللهُضِ رَ  اسٍ بَّ عَ  نُ ابْ  اهُ وَ ا رَ ه مَ بأمتِ   النبيِّ  قِ فْ رِ  نْ مِ وَ 

، ومَ يصُ وَ ،  يستللَّ ولَ يتكلمَ لََ ، وَ  يقعدَ لََ وَ  سِ  الشمْ فِِ  يقومَ  نْ أَ  رَ ذَ نَ  يلَ ائِ سَْ و إِ بُ أَ : واالُ قَ فَ  هُ نْ عَ  سألَ ، فَ قائمٍ 

 تا سْ يا لْ وا ، مْ َُّ كا تا يا ُْ وه فا مُرُ ":  النبيُّ  فقالَ 
 .[يُّ ارِ البخَ  رواهُ ] "هُ ما وْ صا  مَّ تِ يُ لْ ، وا دْ عُ قْ يا لْ وا ، لَّ ظِ

واللهِ : أَنِِّّ أقولُ  أُخْبِِ النبيُّ : وَمِنْ ذَلكَِ مَا رَواه عَبدُاللهِ بْنُ عمرِو بْن العاصِ رَض الُله عنهما قَال

اُ ذِ الَّ  تا نْ أا ": فَقَالَ رسولُ الله . لَأصومَنَّ النَّهارَ، ولَأقومنَّ الليلَ مَا عِشْتُ  قد : لْتُ لهفق"؟ كا لِ ذا  ولُ قُ ي 

ي يَا رسولَ اللهِ اُ لَا  كا نَّ إِ فا ": قَال. قلتُه بأَِبِي أنتَ وَأُمِّ  فْ أا وا  مْ لُ ، فا كا لِ ذا  يعُ طِ تا سْ  
 رِ هْ الشَّ  نا مِ  مْ صُ وا ، مْ قُ وا  مْ نا ، وا رْ طِ

 ذا وا ، االِا ثا مْ أا  شِْ عا بِ  ةا نا الحسا  نَّ إِ فا ، ام  يَّ أا  ةا ثا لا ثا 
 ."رِ هْ الدَّ  امِ يا لُ صِ ثْ ك مِ لِ

َُّيْلا " :روايةوَفِِ  اُقُومُ ال ارا وا اُلُومُ النَّها ْ أانَّكا  لاـمْ أُخْبَا
لْ، ": قَالَ ! بَلََ يَا رسولَ اللهِ: قُلتُ  "؟أا فْعا اُ فالا 

قُمْ  نامْ وا أافْطرِْ، وا ا، صُمْ وا قًّ اُيْكا حا إنَِّ لعُِيْنايْكا عا ا، وا قًّ اُيْكا حا دِكا عا سا إنَِّ لجا اُ ، فا وْجِكا عا إنَِّ لزِا إنَِّ وا ا، وا قًّ يْكا حا

ا قًّ اُيْكا حا وْرِكا عا ا، لزِا ةا أامْثاالِا شْا  عا
ناة  سا إنَِّ لاكا بكُِلِّ حا ، فا ام  ةا أايَّ ثا هْر  ثالا اُلُوما فِِ كُلِّ شا سْبكِا أانْ  إنَِّ بحِا إنَِّ ، وا فا

هْرِ  لكِا صِياامُ الدَّ د عَلَّ : قَالَ عبدُ الله "ذا ةً ! رسولَ اللهِ يا: قلْتُ . فشددْتُ، فشُدِّ صُمْ ": قَالَ . إنِِِّّ أَجِدُ قُوَّ

يْهِ  اُ زِدْ عا اُ ، لَا  اودا بيَِّ اللهِ دا هْرِ ": وَمَا كَانَ صِيامُ دَاودَ؟ قال: قُلتُ . "صِيااما نا فكانَ عَبدُ اللهِ يَقولُ  "نلِْفا الدَّ

 .[متفق  عليهِ ]. ليتَني قبلِتُ رخصةَ رسولِ اللهِ : بَعد ما كَبَُِ 

 ا ااعام  اامسامد الأمين

 اعرابطة ااعاملم االإسلامي


